اللفة العربية وتلقّيها في "العصر الرقمي: 
(في تحديات القراءة والكتابة والإعلام والتعلم ) 


د. كامل فرحان صالح 
الجامعة اللبنانية - لبنان 


يجد المرء نفسه غير قادر على وضع مفهوم يطمئن إليه. للغة''"» أمام التحولات الثقافية احائلة التي 
بدأت تتسارع على غير صعيد منذ أواخر القرن العشرين”7؛ كون هذه اللغة الحامل التقليدي للتعبير 
الإنساني» واللازمة حكمًا لمسألتي الإعلام والتعلّم» وكونها ني الأساس مجموع الألفاظ والقواعد التي تتعلق 
بوسيلة التخاطب والتفاهم بين جماعة من الناس”©. 

فهل اللغة العربية اليوم التي يتكلم بها نحو 800 مليون إنسان بوصفها لغة أولى أو ثانية””» تعبّر 
عن واقع الفئة الناطقة بهاء ونفسيتهاء وعقليتها. وطبعهاء ومناخها الاجتماعي والتاريخي”. 

إن طرح هذا السؤالء يدفع المرء إلى طرح أسئلة أخرى على خلفية التحديات الشرسة التي تواجه 
اللغة من قوى العولمة (61015211236102) المتمثلة في المصالح المادية الناجمة عن الاتصال بالأجنيء والتأثير 


00167 يشار في هذا الاطار, إلى أن صناعة الكتابة» أو صناعة الأدب. في مدلولاتها التطورية» لا تفارق جذور اللغة العربية. 
فجذور العربية تفرّعٌ مثلّ هذه المدلولات... أيضًا. ينظر: فيكتور الكك. وأسعد علي: صنعة الكتابة» لا. د بيروت 
72 ص 137. 

067 القصد هنا هو بروز ما يسمّى العولمة (100211281101©) بعد سقوط جدار برلين في العام 1989 وسقوط الاتحاد 
السوفييي في العام 1991., لكن يجب الاشارة هنا إلى أنه في مسألة الدراسات اللغوية, يُعدَ كتاب التراكيب النحوية 
(56111]11165 16أ7012ا5) لنعوم تشومسكي (0101251697) 710312) الصادر في العام 21957 رد فعل عنيف وثورة 
فعلية على المنهج والمفاهيم التي سادت النصف الأول من القرن العشرين. للمزيد ينظر: د. نايف خرما: أضواء على 
الدراسات اللغوية المعاصرة: عالم المعرفة» الكويت 1978.ع. 9 سبتمير (أيلول). ص 113. 

2-0 ينظر: جبور عبد النور: المعجم الأدبي» دار العلم للملايين» بيروت 1984. ط 22 ص 227. 

05 يتكلم اللغة العربية الآن قرابة 422 مليون إنسان كلغة أم. كما يتحدث بها من المسلمين غير العرب قرابة العدد نفسه 
كلغة ثانية. ينظر: د. سعيد محمد هاني: تاريخ الحروف الأبجدية واللغة العربية» مكتبة نهى» حمانا (لبنان»» ودار المحجة 
البيضاءء بيروت 2015, ص 270 وما بعدها. 

00100 ينظر: المعجم الأدبي» ص 227. 
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الإعلامي القائم على الصخب والضجيج. والتبشير باللغة الإنكليزية على أنها اللغة العالمية”'". (وهي 
كذلك لأنها لغة من ينتج العلم والتقنية): ومن هذه الأسئلة: 

هل يكفي الإنسان العربي اليوم أن يردد ما يقوله دارسو اللغة”*: ان اللغة العربية أرقى اللغات 
السامية» وتحفل بثروة من الألفاظ والمترادفات» مدللين على صحة هذه الثروة بأن في المهجور من ألفاظ 
العربية سبعين ألف مادة لم تستعمل إلى اليوم””» وأن للعسل ثمانين اسمّاء وللثعبان مائتين» وللأسد 
خمسمائة» وللجمل ألف. وللسيف ألف كذلكء وللداهية أربعة آلاف اسه" » وأن اللغة العربية في العصور 
الغابرة» أثرّت في اللغات الأخرى: أمثال الفارسية: والإسبانية» والفرنسية. والايطالية» والصقليّة 
والإنكليزية» والتركية.... وغيرها””؟ 

لا يكتفي هؤلاء الدارسون بترداد هذا فحسب. بل يحسبون أن هذه اللغة إن كانت لا تواتي بعض 
حاجات المخترعين؛ فليس العيب فيهاء وإنما العيب واقع على أبنائها الذين أهملوهاء ولم يفتشوا عن ثرواتها 
الضخمة في كل علم وفن» مضيفين أن اللغة العربية ليست غنية في مفرداتها فحسب. ولكنها غنية في صيغ 
قواعدها أيضاء وتمتاز بضروب كثيرة من أسباب النمو التي منها: الاشتقاق والمجازا”'» ويستعيدون في هذا 


2350 ينظر: جون جوزيف: اللغة والهوية (قومية - إثنية - دينية)؛ تر. د. عبد النور خراقيء عالم المعرفة» الكويت 2007.ع. 
2 أغسطس (آب». المقدمة ص 11. 

20617 تعد اللغة العربية من بين اللغات السبع الأكثر استخدامًا في الإنترنتء إلا أن الحتوى العربي على الإنترنت ضثيلء إذ 
يشكل نسبة تصل إلى نحو 3 في المائة من إجمالي محتوى شبكة الإنترنت. 

025 من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصرء إبراهيم اليازجي الذي يقول: إن اللّغة العربية'هي الْقَالَبِ الذي به تلبس الْمَعَانِي 
أَشْكَاهَاء وَاللّبئاس الّذي تُسْتَوْفِي به زيئتهًا وجمَاطَء وقد كانوا هم االِكِينَ لآعئاقِها الْحَصَرَفِينَ في وَضْعِها وَاشْيَفَاقِها 
يقْبُوئها على وجوه شبّى من الاستعارة والكئاية وسّائر فنُون المجَاز بحيث تحِدُ للمَعنى الواحد عِدّة قولب تترَاوَحٌ بين 
الإطئاب والإيجّاز إلى حَدٌ يَسِمْ غَيرِهَا من اللّغات بطابَع الإعجاز.... ينظر: كتابه: نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف 
والمتوارد» (مجلدان»» مطبعة المعارف. القاهرة 1905. مج. 1. ص 5. 

26 ينظر: جرجي زيدان: الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية - تاريخ اللغة العربية» دار الحداثة» بيروت 1987: ص 51. 
(والمراد باللغات السامية» اللغات التي تكلم بها نسل سام بن نوح, والرئيسة الحيّة إلى الآن» إضافة إلى العربيةء هي: 
السريانية» والعبرانية). 

219 ينظر: محمد عطية الابراشي: الآداب السامية مع بحث مستفيض عن اللغة العربية وخصائصها وثروتها وأسرار جالهاء 
دار الحداثة» بيروت 1984. ط 2؛ ص 133 و134. 

219 ينظر: الابراشي: الآداب السامية.... ص 139. 

2017 ينظر: هاني: تاريخ الحروف الأبجدية.... ص 270 وما بعدها. 

2157 ينظر: الابراشي: الآداب السامية» ص 133 و134. 
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السياق. مديح عشرات المستشرقين للغة العربية'''» من أمثال: الألماني تيودور نولدكه ( 11260001 
1010 *1836(7- 1930). والفرنسي إرنست رينان (16087 أوعمر) © (1833 - 1892), 


وغيرهما. 


+ ظاهرة "خلطة الكتابة" العجيبة 

أمام هذا الوضعء حيث يندر أن يد القارئ بحئًا عن اللغة العربية من دون أن يردد كاتب البحث 
أو الكتاب» كلمات تمجد اللغة العربية» والمركز العالمي الذي حازته قدياء يلمس المرء على أرض الواقع؛ أن 
الموة تتسع بين اللغة العربية والأجيال الجديدة» ولاسيما في السنوات الأخيرة» بعدما تفشت ظاهرة 'خلطة 
الكتابة العجيبة - إذا صح التعبير -» وهي عبارة عن كتابة الحرف العربي بحروف وأرقام أجنبية» بين شريحة 
واسعة من الشعوب العربية» ولا سيما بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة”", إذ إن هؤلاء لا 
يشوهون اللغة العربية الفصحى فحسب. بل يشوهون اللغة العامية أيضاء ما يشكّل قطيعة بين هؤلاء 
وحياتهم؛ وواقعهم. ويومياتهم» فضلا عن قطيعتهم الكبرى مع تراثهم العربي. 

للوقوف على هذه الخلطة؛ رصد البحث صفحات بعض الطلاب العرب في المرحلتين الثانوية 
والجامعية على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد فك هذه الشيفرة العجيبة» تبين أن هذه الكتابة/ الخلطة 
تعتمد على دمج الحروف الأجنبية مع الأرقام في التعبير الكتابي, لتُقرأ كلمة عربية عامية» مثال: أ وإ وء- 
2 وع- 3 وذ - 4؛ وخ - 5) وط- 6. وح- 7, وق- 8. وص- 9. 


350 للمزيد: ينظر: الابراشي: الآداب السامية» ص 165. يذكر الأبراشي من هؤلاء المستشرقين إضافة إلى نولدكه ورينان 
كل من: دي ديو (11611 106). وسكَلْيئْرْ (114628اتاء5)؛ وسكريدر (561206061): وسكيد (5010610): وهوتّنجر 
(110]]12865) من المولنديين» وجزرئيّس (5لاأم0656) الألماني. 

6 يرق نوللاكه أنه من الخطأ الشسافم أن نظن آنه اللغة الحربيةفقيرة لا متاح 'لبحت الأهو المكتويةة“قمان الدكدن يقد ن أن 
نجد لغة أخرى كاللغة العربية تصلح لأن تكون وسيلة للتعبير عن الفلسفة القديمة» وأصول حكمة الأولين. ينظر: 
الابراشي: الآداب السامية» ص 135. 

2050 يقول رينان: إن ما يثير عجبي أن لغة كاللغة العربية قد نشأت في بلاد صحراوية كبلاد العرب؛ تصل إلى درجة الكمال 
في خيام البدو. ينظر: الابراشي: الآداب السامية» ص 136 و137. 

209 يكن النظر إلى تخاطب آلاف الطلاب في ما بينهم. عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك 
126650016 وتوتير 1571161» وانستغرام 12518818172 وغيرها).؛ أو عبر رسائلهم على هواتفهم الذكية 
(ع02 طم تهمطكم). 
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أما كتابة الحروف. فهي تقريبًاء على النحو الآتي: أ- 2 أو 2. ب- 5, ت- ), ج- ع أو ل خ- 
أحيانا عل د-ل. ر- ك ز- 2: س- 5 أو 0» ش-51. ض و ظح 1 ف- 1 ك- على ل- بآ م- للك ن- ل 
ه- حل و- © أو ثلا ي- 1 أو ع. 

لذاء كتابة هذه الكلمة مثلاً: 01 ثقراأ: عادي: أما'3, فتعني حرف غ) و0 حرف جْ و'9 
حرف 'ضص» إلخ. ما يعنى أن الأرقام تقرأ كالحروف. مثلاً اجتماع رقمي 97 يُقرأ: صح. وكتابة 8811 
ثقرا: قلبيء و50231: سؤالء. و251122: أسماء. و60033: ابداع, وا7205123'6: مشاغب» 
و053'001: مشغول» و1248: هذاء و0205303: محدة. و22685000: مطرود. و1126/10011: مظلومء 
و0863: مقطع ٠»‏ و958/7: صباح و96 18:ار اضي. 

ومن الجمل مثلاً: أنا رايح العب كرة مع أصحابي؛ تكتب هكذا: 41.3813 1437117 كاالث 
54817 تذخا خخا 0 !. 

ويُعدٌ من سوء الأدب أن يكتب المتحدث بالحروف الكبيرة فحسب (,0) ,8 رلل...)» لأنه يبدو 
كأنه يصرخ في من يخاطبه. 

ُواكب هذا الاستخدام جملة من الاختصارات في الحادثة بين هذه الشريحة» منها: 
- [0يل وتعنى: يضحك بصوت عال. وهي اختصار لجملة: 10110 00116 21151118آ. 
- 35145 وتعني: سأعود قريبا» وهي 000 لجملة: عاعة8 أغاع1ك1 ع8 
- 11 وتعنى: خذ وقتك. وهي اختصار: ©1120" 0111لا عع21 1' 
- 8 تعني: أهلا بعودتك» وهي اختصار: ع[ع823 عمتامعاء1717 
- عاع 8 تعنى: رجعت. 
- 83177 تعنى: على فكرة» وهي اختصار: 17/837 ع1 18 
- لال تعنى: لمعلوماتك» وهي اختصار: 1210110211011 0101لا 101 
- 6 تعني: يا ربي» وهي اختصار: 000) 1/1597 0 
- 17 لل تعني: للنهاية أو بتعبير مجازي: من دون تفكيرء وهي اختصار: 17/837 ع1 11للم 
- 1177" تعبير مجحازي» يعنى: من يفوز في النهاية» وهي اختصار: مد/األا ع1 1ه0"][ 
- 110 تعنى: في رأبي» وهي اختصار: 10101م0 11397 مآ 
- 111110. وتعنيى: برأيي المتواضع؛ وهي اختصار: 101012م0 عأطصن] 3/4 مآ 
- 117لا تعبير مجازي, يعني: عضوًا مصيره الطرد» وهي اختصار: 17721118 7/21 لعممد8 
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7 أو عتطكء تعني: شكراء وهي اختصار: 580011 علطقطا 

37لا تعني: أهلا بك. وهي اختصار: 78/610016 3/011 

1 تعنى: انتبه إلى نفسك. وهي اختصار: ©:31© ©2316 1' 

8121 يقوها من يريد أن ينهي المحادثة حاليّاك على أن يواصلها لاحقاء وهي اختصار: 101 6لا8 


077ل 
5 لمن يريد ترك الدردشة أو المحادثة الإلكترونية» وهى اختصار: 060 10 001 


100.؛ تعنى: النت فصلء وهى اختصار: 10156001166160 
يعتقد أن هذه النوع من الكتابة, بدأ مع بعض الطلاب العرب المهاجرين. إذ عندما أرادوا 


التواصل عبر الأجهزة الإلكترونية مع أسرهم في الوطن» واجهوا مشكلة خلو هذه الأجهزة من الحرف 
العربي» فلجأوا إلى ابتكار هذا الأسلوب الكتابي. لكن مع اعتماد الكثير من شركات الاتصال والتواصل 
الحرف العربي في برامجهاء حتى ان إحدى الشركات الأجنبية (سامسونغ) ”'' ساهمت أغيرًا بجملة إعلانية 
لدعم اللغة العربية وحروفهاء بقي هذا الاستخدام متداولًء بل انتقل إلى البلدان العربية نفسهاء ويرجّح أن 
العامل الأساسي في استمرار هذه الظاهرة» بعد انتفاء الحاجة إلى الأولى» هو في المرتبة الأولى: استلاب!2) 
حضاريء ساهم في تغذيته غير عامل؛ ولاسيما: 


0) 


(2) 


الأسباب الإنتاجية» وعلاقة ذلك بالسياسة مثلاً؛ لأن الأزمة هي أزمة إنتاج العلوم والمعارف في 
العالم العربي؛ لذاء فقدت اللغة العربية هيبتها وأهميتهاء لأنها لم تعد تساهم بتقدم المعرفة الكونية, 
من دون نسيان أن العرب لم ينتجوا العلم منذ العصر الحديث, وهو ما له علاقة بالسياسة والأنظمة 
السياسية المهيمنة التى تعيق الحريات» وبالتالي» تضرب العمود الفقري للإبداع والإنتاج. 


أطلقت سامسونج الكترونيكس المشرق العربي (58115108) مواكبة لاحتفال اليونيسكو باليوم العالمي للغة العربية 
الذي يصادف 18 كانون الأول (ديسمبر)» مبادرتها بكتب بالعربي والتى تعنى بإثراء امحتوى العربي» ودعت من خلال 
هذه المبادرة» جميع مستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي والأفراد, إلى استخدام اللغة العربية. وأقامت سامسونج 
فعالية رقمية على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك» دعت فيه المشاركين إلى استخدام اللغة العربية في مراسلاتهم» 
فيما طرحت أيضًا رسومات خاصة بحروف اللغة العربية» ليتمكن المستخدمون من مشاركتها على صفحاتهم الخاصة 
كصور لملفاتهم الشخصية. للمزيد عن هذه المبادرة ينظر: 2521013..60172اع>17/17/77.1//: 1610 

الاستلاب (الاغتراب) 4116021102: مفهوم يصف كلاً من عملية تبديل ناتج النشاط الإنساني والاجتماعي (متتجات 
العمل» والنقود. والعلاقات الاجتماعية» ...) ونتائجها في ظروف تاريخية معينة» كذلك تحويل خصائص الإنسان 
وقدراته إلى شيء مستقل عنه. ومتسلط عليه. وأيضًا تحول بعض الظواهر والعلاقات إلى شيء يختلف عما هو عليه في 
حد ذاته. وتشويه علاقاته الفعلية في الحياة في أذهان الناس... للمزيد» ينظر: الموسوعة الفلسفية (وضع لحنة من العلماء 
والأكاديميين السوفياتيين)» تر. سمير كرم, دار الطليعة» بيروت 1974. ص 24 
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-20 تقاعس مجامع اللغة العربية''' عن تأدية مهامها المطلوبة منهاء ولاسيما النظر بالكثير من المصطلحات 
الأجنبية التى لا يوجد مثيل لها بالعربية. 
- 2 ضعف أو ندرة الوسائل الإيضاحية التربوية الجاذبة في تعليم اللغة العربية في المدارس والجامعات؛ 
خصوصا الرسمية منها. 
-2 هذا الضعف دفع الكثير من الطلاب إلى اعتماد هذه الكتابة/ الخلطة» هربًا من بعض الإشكاليات 
الإملائية أو النحوية. 
لكن هؤلاء في الحقيقة» ينطبق عليهم المثل القائل: كمن يستجير من الرمضاء بالنا إذ بدلا من أن 
يبذلوا القليل من الجهد لتعلم النحو العربي» والقواعد الإملائية» يعتمدون لغ - إذا صح تسميتها باللغة - 
لا تفصلهم عن هويتهم» وسياقهم الحضاري فحسب. بل عن أسرهم أيضًا. 
عموماء إن هذه الخلطة تخلخل في العمق وظيفتٍ المرسل والمرسل إليه (المتلقي)؛ فهي من جهة 
تقطع جذريًا الصلة بين اللفظة وشكلها التاريخيء أي المواءمة بين المنطوق والمكتوب. ومن جهة أخرى. 
تحصر المرسل إليه بمجموعتها فحسب. وبالتالي» تقطع الصلة مع المتلقي من أجيال سابقة» وربما لاحقة؛ لأن 
هذه اللغة لم تعد من المكونات الأساسية للهوية» بل أصبح التعاطي معها كالتعاطي مع أي سلعة من السلع. 


القراءة: هل ثمة أزمة؟ 

مهما يكن من انتشار الحرف اللاتيني في الكتابة العربية من خلال الوسائل التقنية» يمكن القول: إن 
موجة هذه الظاهرة بدأت بالانحسار لمصلحة الكتابة بالحرف العربي» ولعل ذلك مرده دخول شريحة واسعة 
من المثقفين على خط استخدام التقنيات الحديثة» فانتشرت كتابتهم عبر الرسائل القصيرة في ا حواتف الذكية» 
ومواقع التواصل الاجتماعي, ما ساعد على التفاعل معها بالمستوى نفسه. أي الكتابة بالحرف العربي. 

في سياق مواز أيضاء يلحظ أن فعل القراءة بوصفه ممارسة يومية» بل كل ساعة:؛ أصبح يشهد 
حضورًا شاسعاء بسبب انتشار هذه الأجهزة الذكية» ومواقع التواصل الاجتماعيء وما تقدمه من خدمات 
على صعيد التواصل بين المشتركين. 

لذاء لا يرى البحث ثمة مشكلة في القراءة» لأنها قائمة فعلا؛ فالإنسان عموماء والطالب 
خصوصاء يقرأ باستمرارء وهو يفعل ذلك من دون أن ينتبه» فهو يقرأ ما يُعطى له من محاضراتء ويقرأ ما 


00 تضم الدول العربية أربعة مجامع لغوية في: القاهرة. ودمشق. وبغداد.» وعمان» وهناك مشروعات لإنشاء مجامع أخرى في 


الجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية والسودان. وترجع فكرة إنشاء مجمع لغوي عربي إلى عدد من اللغويين 
والكتاب في مصر والشام بعد سنة 1880م» وذلك بهدف تنمية اللغة العربية والوفاء بالمتطلبات المعاصرة. آنذاك. 
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يرسل له من رسائل أو طرائف. أو حكايات قصيرة عبر التقنيات الرقمية» وهو يقرأ ما ينشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وهو يقرأ ترجمات الأفلام الأجنبية» وغيرها الكثير؛ لذاء لا توجد مشكلة في ممارسة 
فعل القراءة» إِنما المأمول في هذه النشاط المتواصل يوميّاء أن يُوجّه إلى ما هو الأنسب. والأكثر تأثيرا في 
تشكيل وعي الطالب. 

يلحظ إذاء وعلى الرغم من وجود فوضى عارمة في التعاطي مع التقنيات الجديدة» فضلاً عن 
استخدام لغة ركيكة غالبّك أن هناك ممارسة لفعل القراءة» وهي إذ تسلك حاليًا دروبًا غير مثمرة ومفيدة 
عمومّاء إلا أنها تشكل أرضية يمكن البناء عليها للتفكير بعقلية جديدة في مقاربة ترغيب الإنسان العربي 
عموماء والطالب خصوصاء بالقراءة» بعدما أظهرت الإحصاءات في هذا المجال أن مجموع ما يقرأه الفرد 
العربي سنوي لا يتخطى الصفحات المعدودة» مقابل عشرات الكتب التي يقرأها الغربي. 

ليس من المفيد إطلاق النعوت والصفات السلبية على ظاهرة الشورة التقنية (التكنولوجية) 
وأدواتهاء بل المفيد الآن. هو تثميرها للانطلاق من خلال المساحة الشاسعة التي وفرتهاء نحو توظيف 
أساليب وطرائق فاعلة لتشجيع الناس على القراءة بلغة صحيحة. تلامس الإبداع قدر الإمكان. أو ما يمكن 
الإشارة إليهء بالتدرج في أنماط القراء: من القارئ العادي. وصولا إلى القارئ الكاتب نفسه. مرورًا بالقارئ 


--1 
الناقد7؟. 


+ أين مكمن المشكلة/الخلل, إِذَا؛ 

إن الإجابة عن هذا السؤال. بعد الوقوف على ظواهر تمجيد اللغة العربية» وكتابة الحرف العربي 
بالحرف والرقم الأجنبيين» وتبيان إذا كانت هناك أزمة قراءة» يجعل البحث يحدد غير مستوى لمقاربة مكمن 
التحديات الراهنة التي تواجه. ليس اللغة العربية فحسب. بل الكتابة العربية» وعملية التعليم» والنشاط 
الإعلامي. ولاسيما في ما باتت تشكله الصورة الرقمية (21010 1(181181) من تحديات جديّة» قد تقلب 
عملية مفهوم التلقي برمتها رأسًا على عقب. 


07 تتوزع فئات القراء على ثلاث فئات. هي: 
- القارئ العادي الذي يكتفي باستهلاك العمل. 
- القارئ الناقد الذي يتخذ من العمل مادة للتحليل والتأمل. 
- القارئ الكاتب نفسه الذي يعد عمله بمثابة فسيفساء من النصوص التي سبق له أن قرأها. 
للمزيد. ينظر: د. رشيد بنحدو: العلاقة بين القارئ والنص في التفكير الأدبي المعاصر, مجلة عالم الفكر الكويت؛ الجلد 
3ع 1 و2 يوليو(تموز)» سبتمبر (أيلول)» أكتوبر (تشرين الأول)» ديسمير (كانون الأول) 1994. ص491 وما 
بعدها. ود. صالح هويدي: ال مناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقاربات؛ دار نينوى» دمشق 2015, ص 142 و143. 
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لذاء يتطرق البحث في هذا الجانب منه. إلى أربع ظواهرء هي: 
أولاً: الجرأة على الكتابة/ النشر؟ 

ثانيًا: التعليم في ظل العولمة. 

ثالكًا: بين إعلام النهضة العربية وإعلام اليوم. 

رابعًا: تحديات الصورة الرقمية. 


أولاً: الجرأة على الكتابة/النشر؟ 

في ما يتعلق بناحية الكتابة/ النشرء فإن الملاحظ في ظاهرة انتقال نشر كتابة عبارات من مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى النشر الورقي أي الكتاب, يدفع المتابع إلى طرح غير سؤال: هل يعتقد معظم 
هؤلاء. حقًا وفعلا أن ما ينشرونه يستحق النشر؟ أو يستحق أن ينتمي إلى النوع الآذبي! شعرًا أو رواية أو 
قصصاء...؟ وفي معنى أدق: هل يستحق أن يعلّق على شجرة الأدب؟ 

يمكن القول إنه عندما يتلقى المرء عشراتء بل مئات الدعوات إلى توقيع الإصدارت الجديدة في 
معارض الكتب سنويّاء يجعله يرتاب من هذه الظاهرة التي لا يغالي إذا سارع ونعتها بالمخيفة. 

فمن باب التساؤل الذاتي الذي يسعى إلى وضع إطار تمهيدي لقراءة الظاهرة موضوعيّاء نحن أمام 
تحطيم غير مفهوم حتى الآن. للقواعد الثلاث: 
-20 الأديب/ الشاعر/ المبدع عمومًا 
-2 العمل/ المنتج الأدبي 
- المتلقي/ القارئ 

إن خلخلة هذه القواعد تاريخيّاه كانت بسبب عوامل ومتغيرات اجتماعية واقتصادية وفلسفية 
وثقافية» فتنتج بدائل لها سياقها المفهوم والواعي عبر ارتباطها بمذهب من المذاهب الأدبية» أما ما يُلمس 
حاليّاء وتحديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي, فلا يخرج على كونه. في معظمه. ثرثرة وسطحية» وهشاشة 
في بنائية النص» إن كان هذا النصّ قصيدة» أو رواية» أو قصة» إلخ. 

لذاء يمكن القول إن المسألة تتعلق تحديدًا بالجرأة على الكتابة» أي تحويل ما يُقال أو يُفكّر به إلى 
حروف وكلمات وجمل على الورق. فما يحدث على هذه المواقع» هو إيهام صاحب هذه الكلمات من 
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خلال اللايكات”'' أو التعليقات العابرة» أنه مبدع: وهذا ما يدفعه إلى ارتكاب 'جرأة أكثر خطورة؛ وأكثر 
تأثييًا (والكلمة هنا بالمعنى السلبي) عبر إصداره كتابًا ورقيًا. 

لذاء ما يبدو لافنًا للانتباه في هذه الظاهرة» هو تحوير وظيفة الناقد التاريخية وطبيعته» وقد أصبح في 
هذه الحالة» يوازي كمية اللايكات' (أو إعادة التغريد 77610666 ) والتعليقات التي يتلقاها صاحب 
الكلمات عند النشر الإلكتروني. 

في طبيعة الحال» ليس الحدف هو منع هذه الظاهرة التي يجوز أن تمتد وتشتد في المستقبل» ويجوز 
العكس. أي أن تنحسر وتتراجع, إنما المدف هو السعي إلى تأطير موضوعي للظاهرة ودراستهاء وبحثها. ولا 
شك في أن المسألة تتخطى قدراتيء وربما قدرات مؤسسة كبيرة؛ إذ تحتاج إلى البحث في غير مستوى. ولعل 
من ذلك: 
أ- المستوى الأدبي الفني لما يكتب؛ أي المنتج. وهو من مهام نقاد الأدب (أي العمل/ الإنتاج الأدبي) 
ب- المستوى النفسي بهدف فهم الأسباب التى تدفع هذه الظاهرة إلى التفاقم» ولماذا تكتب؟ ولمن تكتب؟ 

وما المدف من كتابتها؟ (أي حالة الكاتب) 
ج-2 مستوى يرصد التفاعل مع هذه الظاهرة» وأسبابها: هل هي تنبع من تقدير حقيقي للنص المكتوب» 
أو مجاملة لكاتبه. أو ثمة غايات وأهداف أخرى؟ (أي حالة المتلقي/ القارئ). 

قد يرى بعض المتابعين» أن هذا الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة: وقد يرى آخرون العكس» 
لكن بين هذا وهذاء هناك جرأة على ارتكاب فعل الكتابة الأدبية (شعرًاء وقصةء ورواية....) على نحولم 
يعد من الممكن التغاضي عنه؛ والمرور عليه مرورًا عابراء وقد تخطت المسألة كتابة عبارة انفعالية هنا أو هناك 
(على جدران مواقع التواصل الاجتماعي) إلى نشره وإصداره في كتاب؛ لذاء هل لنا أن نعي حقا: معنى 
الكتابة» ومعنى الكتاب, أم أن عقلية بسط سيطرة التسطيح في كل شيء. لن تبقي شيئًا يمكن أن يعتد به 
أحفادنا في المستقبل؟ 


ثانيًا: التعليم في ظل العوئة 
إن واقع تعليم اللغة العربية في ظل اجتياح العولمة» يدفع المرء إلى طرح مجموعة من الأسئلة» منها: 
كيف يمكن تعليم العربية في عصر الثورة الرقمية في الاتصال والصورة؟ كذلكء. كيف يمكن تعليم طالب 


350 اللايكات مصطلح يستخدمه مشتركو مواقع التواصل الاجتماعيء وتحديدا الفايسبوك 126650010)» للتعبير عن 
إعجابهم بمنشور ماء وهو يقابل اللفظة الإنكليزية: علا 
2 إعادة التغريد' مصطلح يستخدم في موقع تويتر (151]165). 


321 





يخجل من لغة آبائه وأجداده الفصيحة والعامية على حدّ سواء؟ أو كيف يمكن إقناع طالب يعتقد أن لا 
فائدة من تعلم لغة ينحصر حضورها بين جدران الصف فحسب؟ 

على مستوى آخر: كيف يمكن تحديث تعليم العربية في ظل مناهج لا تزال قاصرة عن التعاطي مع 
وسائل تعليمية جاذبة» فيما يجد الطالب انتشار اللغة الإنكليزية''"» ومواقعها الإلكترونية الجاذبة» وأساليبها 
المبسطة. من دون نسيانء أن هذه اللغة هي لغة معظم الأدوات والوسائل التقنية الى يستخدمها استخدامًا 
شبه يومي؛ من كوب النسكافي' صباحًاء وصولاً إلى تصفح الإنترنت (الشبكة العنكبوتية) مساءًء مرورًا 
بالوانساب© («ومخى18/25). والتّشات” (الدردشة - 084) مع أصدقائه في خلال ساعات النهار؟ 

إن هذه الإشكالية المعقدة والمتشعبة» يمكن مقاربتها من ناحية فهم العلاقة المستجدة بين جدلية 
الأخذ والعطاءء. أي الطالب والأستاذء فقبل الثورة المعلوماتية التي أصبحت بتناول اليد عبر كبسة زر والتي 
يصح فيها قول الجاحظ (776- 868م) مجارًا: إن المعاني - حقًا- مطروحة في الطريق يعرفها الأعجمي 
والعربي والقروي والبدوي”». يلحظ أن الطالب كان يسعى إلى التمثّل بأستاذه في المدرسة أو الجامعة, إذ 
يُعدّه مصدر المعرفة الأساسيء أما اليوم» فاختلف الأمر, إذ أصبح يشعر بتميّز منحته إياه التقنية» بما توفره له 
من قدرة على الحصول على المعلومة» وبات يشعر بنوع من الاستقلالية قلبت سهم علاقته بمعلمه. وجعلتها 
أقرب إلى علاقة الند بالند"©. 

لذاء تبدو الحاجة ماسة؛ إلى صياغة مفهوم جديد للتنمية اللغوية» تلحظ تسارع المستجدات 
التكنولوجية التى يتعاطى معها الطالبء في يومياته» والحاجات الجديدة في سوق العملء على ألا تقتصر هذه 
التدمية على تغيير تدريجي يحدث وفاقًا للأنماط التقليدية» إنما تكون عملية مجتمعية واعية هادفة إلى إيجاد 
التحولات المنشودة» من ضمنها إحداث تغيرات لغوية محددة ومنشودة عبر مناهج ترتكز على فهم عميق 
لواقع العصر ولغته. تراعي حاجات الطالب ورغباته وقدراته. لا أن تقتتصر على رغبات المستشارين 


20150 يتحدث الانكليزية اليوم نحو ملياري شخص في أكثر من 120 بلدَاء بالطبع بدرجات متفاوتة من الأهلية» لكن جميع 

أولئك المتحدثين يستطيعون الإفصاح عما يفكرون فيه. ينظر: سكوت ل. مونتغمري: هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية؟: 

اللغة الانجليزية ومستقبل البحث العلمي, تر. د. فؤاد عبد المطلبء عالم المعرفة» الكويت 2014.ع. 419 ديسمير 

(كانون الأول). المقدمة ص 11 

برنامج محادثة وتبادل صور ورسائل صوتية» يستخدم في الحواتف الذكية. 

010 يقصد بها تبادل الحوار عبر الإنترنت سواء كان حوارًا مكتوبًا أو صوتيًا أو حتى بالصوت والصورة معًا. 

2017 ينظر: الجاحظ (عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي» أبو عثمان): البيان والتبيين» تر. وتحقيق علي بو ملحم» 
(3 أجزاء)؛ دار ومكتبة الهلال» بيروت 2002 

215 ينظر: العلوم الإنسانية في التعليم العالي: واقع وآفاق» تحرير د. نبيل الخطيبء دار النهضة:؛ بيروت 2014) بحث: د. 
مهى جرجور: تعليم اللغة العربية في ظل اجتياح العولمة» ص 228 و229. 
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والاختصاصين. كما تشمل التنمية الأستاذ أيضًا في المراحل الدراسية المختلفة» عبر إشراكه دوريًا في دورات 
تدريبية على الوسائل التربوية الحديثة المستخدمة في الدروس الصفيّة» والنشاطات اللاصفية. 

يلحظ في هذا السياق» أن مجموعة من الأسس المنهجية أخذت تستقر في تعليم العربية لأبنائهاء 
منها أهمية الجانب الصوتي في تعليم اللغات. فاللغة عادة» وقدرة تُكتسب بالممارسة والتدريب» ولا تكتسب 
بالتلقين النظري؛ لذاء من الضروري التحديد الدقيق للمحتوى اللغويء فلم يعد كافيًا أن يهتم 
الاختصاصيون بالطريقة» ويفصلون المحتوى أو المادة الى تُقدّم. 

إن اللغة ذات وظائف شتى في المجتمع» وإذا كان العرب يريدون للغتهم العربية المكانة اللائقة بها 
في مجتمعاتهم فإن تكامل الأجهزة المعنية باللغة العربية» وبخاصة المؤسسات التعليمية والإعلامية والإدارية 
يصبح ضرورة أساسية» إذ. لا يجوز- على سبيل المثال- أن تكون قرارات المجامع اللغوية بعيدة من المتلقين» 
ولا يجوز تصور اللغة العربية مجرد مادة دراسية معرفية» فهي لغة تتطلب تنميتها ضرورة التخطيط اللغوي في 
داخل كل دولة» وعلى المستوى القومي. 


ثالثًا: بين إعلام النهضة وإعلام اليوم 

يعنى مفهوم الإعلام القيام بنشر معلومات الغاية منها إفادة المطلعين عليهاء وإيقافهم على معارف. 
أو حقائق» أو رأي أو موقف من إحدى القضايا. ووسائل الإعلام كثيرة» وهي في اتساع. منها: الصحيفة. 
والمجلة والدورية؛ والمسرح. ومجالس الخطابة» والتلفزيون؛ والحاضرات. والأحاديث”!». وفي السنوات 
الأخيرة» ومع الثورة المعلوماتية”” (131011221105), دخلت خدمات الاتصالات التقنية» ومواقع الإنترنت 
على خط الإعلام؛ لترسخ عمليًا مفهوم العولمة الأثيري» وهو جعل العالم قرية صغيرة» وإلغاء مركزية 
الثقافات» والحدود بين الدول. 


210 ينظر: عبد النور: المعجم الأدبي» ص 27. وتدخل في هذا الباب مصنفات كثيرة مثل كتب الرحلات. والتاريخ» 
والدراسات. والتحقيقات, والمقابلات الصحافية» وكلها تهدف إلى الإعلام» ولاسيما بحالات راهنة تسترعي انتباه 
الجمهور مثل الحالة الاقتصادية في بلد من البلدان» أو الحركات الاجتماعية؛ أو الثورات السياسية والحروب. وكل ما 
يتعلق بالأحداث التاريخية الحاضرة. 

22 المعلوماتية: دراسة الطرائق المستخدمة في نشر المعلومات وحفظهاء والآليات التي تيسر هذا النشر والحفظ بغية تطبيق 
التقنيات التي يقوم عليها ذلك كله في مختلف الميادين العلمية والادارية والصناعية والتجارية والاجتماعية وغيرها. 
وترتبط المعلوماتية أشد الارتباط باستخدام الحاسبات الإلكترونية وما إليهاء وهي علم حديث نشأ وتطور بعد الحرب 
العالمية الثانية. 
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لذاء عندما يُقارب المتلقي لغة الإعلام العربي اليوم» يلحظ الإشكالية الآتبة: لماذا تمكن الإعلام 
عموماء والصحافة خصوصا في بدايات عصر النهضة العربية» من المساهمة الفاعلة في تنقية الكتابة العربية 
من سيطرة أساليب التصنّع» وا لمحسنات اللفظية» ومن سيطرة اللغة العامية والركاكة والضعف على الأقلام 
وعلى صفحات كتاب الدواوين”''؟ بمعنى آخر: لماذا تمكنت الصحافة آنذاك من إخراج الكتابة العربية من 
جمودهاء وانخطاطهاء إلى أجواء عصرية جديدة'”» وهي عاجزة عن فعل ذلك اليوم؟ 

بل ما يثير التساؤل فوق ذلك؛ إصرار العديد من وسائل الإعلام اليوم؛ على وضع لائحة تعممها 
على كتّابها ومحرريها ومراسليهاء تحت عنوان: قل ولا تقل» وهي تتضمن عبارات» وصيعًاء وتراكيب قديمة 
للغة» أي كأنها تدعو العاملين فيها وقارئها أيضاء إلى العودة باللغة إلى العصور العربية الأولى. 

في طبيعة الحال» لا يدعو هذا البحث إلى جعل المبني منصوبّاء أو جعل المرفوع مبنيّاء أو ضرب 
النحو العربي» ويعي أن اللغة هي مادة صناعة الكتابة وأدواتها؛ بدءًا بالحروفء فالكلمات. فالعبارات؛ 
فالفقر» وانتهاءً بالبناء الأدبي» وما يرافق كل ذلك من إيقاع موسيقي» ومن وسائل تصويرية كعلامات 


03( . 


الترقيم 


0 زيد عن وضع اللغة العربية فى عصر الانخطاط. ينظر: إبراهيم اليازجى: نجعة الرائد وشرعة الوارد...؛ مج1. ص 6 
عن وضع ني عصر إبراهيم اليازجي شر مج1ء ص 


وما بعدها. من ذلكء يقول اليازجي: '... حتّى إذا غْرَبَتَْ شَمسْ ذلك العّصرء وَالْقَلبَتَْ حَال ذويها بَطْنَا لِظَهْر ألقى 
الدّهر حَبْلها على غَارِيها بعد إذ تُجَاوبٍ صّداها بين مشارق الأرض ومُعاربهاء فَأَفْفَرَت أؤديتهاء وَكقوّضّت أنديتهاء 
وخرمتت شيقْشيقة خطيبها ومنطيقهاء ٠»‏ وجَفت ؛ أقلام كتَابهًا بعد أن جَرضّت يريقهاء وطُويَت مَهَارِفُها فهي اليومٌ من 
مُودَعَاتٍ الخْرَائْن» وقد أصبحت في جُملَة الدَقَائْن اللّهُم | إلا َلْفَاظًا نَدَرَتَْ على ألْميئة الشّعراءِ يَكَدَاوَلُوئَهًا في أغرّاضهم 
من نحو اتيب والاستجداء وَالْمَدْح والركاوشن ما ميل إلينا من رَشْْح ذلك اين التَدَفق» وميا قله تمد لا 
يَقْصِّعْ غُلّة صَادٍ ولا يُعِيدُ بلّهَ مَنْطِق وما خَلا ذلك فإنّ ؛ الْكَاتَب مِنًا لا يجد إلا هذه الآلْمَاظ الْمبْتَدَلَة والآؤضَاع الْعَامٌبّة 
وقد يُحْطِ عَرضه منها يلجا إِلَى الكلمات الْأآعْجَميّة فضْلا عن ألهُ لا يُلَفِي لِلمَعتى الواحد إلا لَفْظًا لا يَتَعَداهُ ووَجهًا 
من التّعبِير لا يَحِدْ السّبيل إِلَى ميواة. 

2 للمزيد عن دور الصحافة في عصر النهضة. ينظر: د. سالم المعوش: الأدب العربي الحديث. دار المواسمء بيروت 1999, 
ص 127 وما بعدها. 

2190 ينظر: الكك وعلي: صناعة الكتابة ص 6. 
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إنما ما يريد البحث قوله: إن المفهوم التقليدي للغة لم يعد في الإمكان الركون إليه''» نظرًا إلى عدم 


إمكانية استقراره الزمنى الطويل في عالم ثابت. كما كان يحدث سابقاء فهذا المفهوم في حاجة إلى صياغات 
جديدة باستمرار”*» بسبب ما يشهده العصر من ثورات تقنية متنالية تجعل الإنسان في حالة لمحاث مسثمر 
لفهم لغة منتجات هذا العالم التقنى؛ لذاء يركض الإنسان اليوم في غير سباق في الوقت نفسه. من ذلك: 


البحث عن لغة مشتركة بين واقع طبيعي شبه مستقر وثابت, وواقع افتراضي يتمدد تمددًا هائلاً 
وسريعًا في عالم مواز تحكمه التقنيات. 

البحث عن معرفة ما يحدث من حوله مباشرة عبر هاتفه الذكي أو الكومبيوتر أو القنوات التلفزيونية 
الفضائية» إذ لم تعد تكفيه جريدة ورقية تنشر أخبارًا عن أحداث وقعت قبل ساعات أو قبل يوم. 
البحث الدائم عن التعلم» ولعل هنا تكمن الدلالة الأكثر عمقاء إذ لم يعد حو الأمية يقتتصر على 
التدرج في المراحل الدراسية» بل أصبح يرتبط ارتباطًا وثيقا بمقدرة المرء على فهم كيفية التعامل مع 
وسائط الثورة الرقمية (الميديا - 7”2/16018. ويبدو أن الأمور تتجه نحو التعقيد مع ظهور أجيال من 
الآلات المفكرة التي يُنتظّر أن تحلّ محل البشر في كثير من المواقع. ويتجاوز ذكاؤها ذكاء الآلهة 
الأسطورية» وهي قادرة على التعلم والاكتساب المعرفي» والمشاركة والاستدلال والوصول أيضاء إلى 
الوجدانيات والمشاعرء وعلى استخلاص الملامح المميزة من دون عون أو تدخل. 

إن مفهوم اللغة لا بد أن يتغير بعدما أصبح العالم بجغرافينه وثقافته واقتصاده وإعلامه وتربيته 


وتعليمه. أكثر تحركًا من أي وقت مضى. بل أصبح من الصعب التمبيز بين واقع اليوم» وواقع الأمس. إذ 


0) 


(2) 


0) 


يلحظ في هذا الجانب مثلأء أن ابن جني (ويؤيده جرجي زيدان). عندما أراد تعريف اللغة قال: اللغة أصوات يعبّر بها 
كل قوم عن أغراضهم.... (ينظر: أبو الفتح عثمان ابن جني: الخصائص تحقيق عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 2008 1: 233 وجرجي زيدان: الفلسفة اللغوية.... ص 221» لكن ليست اللغة مجرد أصوات فحسبء بل 
تمتاز بطائفة من المراكز المخيّة الي تشرف على مختلف مظاهر اللغة» منها: مركز اصدار الألفاظ مركز حفظ الكلمات 
المسموعة» مركز الكلام» مركز حفظ الأصوات. مركز الكلمات المرئية» وغيرها. 

لقد أظهرت نتائج الدراسات اللغوية الحديثة أن القواعد التقليدية لم تكن شاملة لجميع جوانب اللغة» بل كانت تهتم 
ببعض الجوانب دون غيرهاء لأنها كانت معيارية هدفها منع الوقوع في الخطأء لا وصفية تصف جميع جوانب اللغة فنتج 
عن ذلك اهمال لبعض الجوانب العامة من اللغة. للمزيدء ينظر: د. نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية 
المعاصرة» ص 47. 

ميديا: هي الوسائط التى تستمد منها الجماهير المعلومات. فالميديا تضم: الجريدة» والقنوات التلفزيونية بكل أنواعهاء 
والأفلام» والفيديو كليبء والكتب. والمجلات» وتطبيقات وبرامج الهاتف الذكي (السمارت فون)» ولوحات 
الإعلانات. والراديو» والإنترنت. والشبكات الاجتماعية» وألعاب الكومبيوتر» والبلاي ستايشن» وغيرهاء فالميديا هي 
كل ما يحيط بالمستهلك من وسائل الإمداد بالمعلومات. 
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انفصل واقع اليوم تاريخيًا عن ماضيه كي يدخل غمار التحولات التي لم يعد لما حدود في عوالم الاتصال 
والسياسة, عالم التراكم لمر 


رابعا: تحديات الصورة الرقمية 

يبدو لافنًا للانتباه هذا الترابط بين مفاهيم اللغة والإعلام والتعليم؛ إذ إن هذه المفاهيم تهدف في 
جوهرهاء إلى الإخبار عن شيء ماء أو التعبير عن وضع ماء على الرغم من تباين المكونات والوسائل 
المستخدمة لكل منها. ألم يقل العرب قديًا: اللفظ جسدٌ روحه المعنى/2)؟ 

في الموازاة» يلمس المتابع» ما تحققه ثورة المعلوماتية على أرض الواقع من اجتياح نشط للمواقع 
الثلاثة: اللغة والإعلام والتعليم» عبر نقل الصورة الرقمية إلى حيّز جديد تتجمع فيه الحواس والأجناس» 
لتشتمل على الصوت. والحركة؛ والمؤثرات البصرية» وتعويم ثقافة بصرية قائمة على الوسائط المتعددة 
(1]11161116013). الى تقوم على فاعلية توليد المعاني والقيم الجديدة» ما يعنى أن الصورة الرقمية ترسخ 
حضورها عبر العالء لغة عالمية» وبدلاً من الصف الدراسي» وورق الصحف والكتب. أصبح المتلقي إن كان 
طالبّاء أو قارئاء أمام شاشة عرض افتراضية» تتكوّن من أرقام بدلاً من حروف. ومرسومة بفأر الكومبيوتر 
بدلاً من القلم؛ وملوّنة بأصابع حلّت محل أنابيب الألوان» شاشة تدب فيها الحياة الافتراضية؛ تحكم في 
تجميع رقمياتهاء العقلَ والخيال» والصدفة والارتجال» في وقت واحد”. 

من دون نسيانء ما تتضمنه هذه الوسائط من رموز وإشارات تعبّر بالصورة عن حالة المستخدم 
النفسية لحظة المحادثة من دون كلام أو كتابة» مثل: الفرح» والحزن, والبكاء» والغضبء. والحيرة» والضحك» 
والإعجاب. أو الوضع الذي هو عليه» مثل: النعاس» والرقصء والدرس.ء والاحتفال؛ والرياضة: والأكل؛ 
والشرب. أو المكان الذي يوجد فيه مثل: المستشفى» ومؤسسة عامة, والبيت. والقرية» والجامع أو الكنيسة» 
والمصنع» ومدينة الملاهي. وسياحة في بلد ماء والسيارة» وغيرها العشرات. 

صحيح أن مركزية الإعلام الذي يحتكر المعلوماتية» لا تزال متمركزة في الغرب. وقادرة على غسل 
العقول وتشويه الكثير من المُثل» لكن في مناخ تعدد مصادر صناعة التحولاتء فإن المنتظر أن يحدّ المحيط 


2-10 ينظر: د. عفيف بهنسي ود. محمد بن حمودة: من الريشة إلى اللابتوب: الفن والفكر الجمالي, دار الفكر. دمشق 22012 
ص 83. 

2 ينظر: الكك وعلي: صناعة الكتابةه ص 6 

2-9 ينظر: من الريشة إلى اللابتوب.... ص 80-79. 
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سطوة المركز واحتكاره وقطبيته» ويحقق معرفة جمالية بينية تستمد جذورها من هويات حضارية متنوعة لا بذ 
من الاعتراف بخصوصيتها". 

م يعد الفكر الإلكتروني المتمثل بالكومبيوتر والإنترنت حدئا عرضيًّاء بل أوجد واقعًا تواصايًا 
جديداء خلخل مفاهيم العناصر المشتركة بين اللغة والإعلام والتعلم» وهي: الْرسّل (أو الدال)؛ والمرسل 
إليه (أو المستقبل). ووسيلة الاتصالء والمرسلة (أو المدلول)» فاللغة لم تعد المهيمنة الوحيدة للتعبير عن واقع 
تواصلي مع الآخرء بل يجدها المتلقي تنحسر أمام النشاطات الإنسانية في استعمال الفكر الإلكتروني. وإذا 
ما تماهت الحداثة مع العصر الآلي. فإن ما بعد الحداثة ستختار وبالضرورة: الفكر الإلكتروني بوصفه بداية 
لرقي التواصل الإنساني لإحراز أكبر الانتصارات في توثيق العلاقات الإنسانية والعالم. وقد ينزاح النص 
التقني ليحل النص الفني الإلكتروني منتصرًا إلى وقت مديد”. 

أصبح في إمكان الوسائط (816012) الدخول إلى أبعد مجالات التلقيء والاستقرار في أعمق 
الشبكيات البصرية» تحمل أنماطًا من التجارب المعبّرة عن خصوصيات العالم» وتقدر على تحقيق التواصلء 
والحوار بين الأفكار والأحلام والقيم» مهما ابتعدت المسافات الحضارية. 

هذه الوسائط الكونية قادرة على تجاوز اللغة» والإشارات» فهي تؤسس لقراءة عالمية مشتركة 
قادرة على جعل الدلالات المتنوعة محمولة على لغة رقمية تتفوق على الكلمة التي لم تستطع نقل الواقع من 
الحالة الذهنية إلى الحالة الحسيّة» فيجد المتلقي هذه الوسائط قادرة على إعادة تشكيل الواقع عبر صورة مقبلة 
من جميع أطراف العالم» كي تستقر على جميع الشاشات في وقت واحد. 

يشهد مفهوم اللغة الحاملة للفكر والمعرفة» تحولاً جوهريّاء مع بروز عنصر الصورة الرقمية» التي 
تمارس إلى حدّ كبير» دور اللغة بوسائل أكثر جاذبية» ويلحظ مدى اتساع استخدامها عاميًا في مراحل التعليم 
المختلفة. ويمكن القول إن الصورة تكاد تحلّ محل اللفظء وأصبحت لغة عالمية تحمل الفكر المقروء على 
اختلاف الألسنة والأعراق» وتحمل بالإضافة إلى دلالاتهاء جمالية مبتكرة ليست منسوخة عن جمالية الواقع 
اليو 

تشكّل الصورة الرقمية الى تجاوزت الورقة أو السبورة الثابتة» عامل جذب لذائقة الإنسان 
عمومًاء والطالب خصوصاء نظرًا إلى تمتعها بمرونة فائقة على التبلور والتغير والتطور والأساليبء ما يؤهلها 
ليس لأن تكون لغة الأجيال المقبلة فحسب. بل أن تتجسد بأبعاد طبيعية» كما تراها العين في عالم الواقع 
أيضاء وهذا ما يمكن أن يلحظ المرء بروزه في غير مركز أبحاث عالمي. 


2-6 ينظر: من الريشة إلى اللابتوب....ء ص 80. 
22> ينظر: من الريشة إلى اللابتوب...؛ ص 81. 
0010 ينظر: بهنسي وبن حمودة: من الريشة إلى اللابتوب...ء ص 13. 
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إن مفهوم الصورة الرقمية خلخل المفهوم الكلاسيكي لوسائل التعليم التقليدية (التلقين» واللوح. 
والقلم» والدفترء وا محاضرة....), والحديثة الى ترتكز على مناهج تربوية تراعي التدرج في تقديم المعلومات 
للطالب» بحسب طرائق وأساليب يتمكن من استيعابها والتفاعل معها بحسب عمره. وفي طبيعة الحال. إن 
الخلخلة تشمل مفهوم اللغة نفسهاء والقضم من سيادتها تاريخيّا بل يجد المتابع أن الانتشار السريع للصورة 
الرقمية يشكل إرباكًا جديا عند مقاربة مفهوم اللغة بحسب فلاسفة ما بعد الحداثة» وهو أن اللغة ليست أداة 
لمعرفة الحقيقة» وإنما هي أداة إنتاجها؛ لذا فإن النموذج المهيمن هنا هو النموذج اللغوي”'. وهذا لا يبدو أنه 
يتسق مع فتوحات عصر الثورة الرقمية. 


+ الخلاصة: 

إن اللغة العربية لن ترقى بالمديح» بل بجهد أبنائها في العلم والحضارة والإنتاج» فقيمة اللغة تُستمد 
في المقام الأول من قيمة أبنائها وإنتاجهم وإبداعهم؛ لذاء إن مستقبل اللغة العربية مرتبط بالتخطيط لا برؤية 
عالمية» وأن تُحدد مكانتها ومشكلاتها برؤية عالمية أيضاء إذ إن نسبة الإنتاج العربي من العلم والمعرفة 
والكتب؛ ونسبة الترجمات العربية إلى مجموع الإنتاج العالمي مثلأء عد نسبة ضئيلة بكل المعايير””. 

لهذاء فإن مستقبل اللغة العربية يتحدد بمدى ترقية العملية التربوية في المدارس والجامعات» وبدعم 
التأليف بالعربية» وبدعم حركة الترجمة إلى اللغة العربية» وبأن يعود الإعلام إلى تأدية دوره في تنقية اللغة 
وتحديثهاء كما حدث في عصر النهضة العربية. 

إن الإنسان المعاصر يقبل على لغة بعينها بقدر ما تقدم له من معرفة» واللغة ليست كيائا منفصلا 
ينمو نموًا ذاتيّاك ويحمل مسؤولية نفسه. لكنها ظاهرة اجتماعية ترتبط بالإنسان؛ وتتفاعل مع كل مظاهر 
حياته» وقد لاحظت تجارب فردية أن التخطيط اللغوي ممكن وفعالء. وأن المعاصرة ضرورة» وأن الوعي 
اللغوي مهم لتنفيذ خطة لغوية واضحة'. فهل نصل إلى هذا الوعي اللغوي. ونحن فى بدايات القرن 
الحادي والعشرين» حيث تدخل التقنيات الرقمية والذكية؛ معظم البيوت. والمدارس.ء والجامعات. 
والمؤسسات في العالم»... لتمتعها بقدرة هائلة على مخاطبة الأعمار والأجناس على اختلاف مستوياتها في 
الثقافة والوعي. وبأكلاف مادية رخيصة؟ 
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إن اللغة العربية وتلقيها على أبواب عالم جديد. يتخلّى عن المقومات التي اعتمدها منذ العصور 
الحجرية حتى عهد الحداثة» كي يعتمد على مقومات علبة صغيرة» أو صندوق محمول على الحضن.ء يتحدّى 
الخيال والذكاء. والتقاليد.... 

فهل نحن جاهزون؟ هذه هي القضية اللغوية» وذلك هو التحدي الحضاري أمام اللغة العربية في 
الكتابة والتعليم والإعلام» إذ مثلما لم ترحم الحداثة (710061111517) الإنسان العربيء لن ترحمه العولمة» 
وقد أخفق في بناء هويته ودولته؛ لأنه شغل نفسه بالدفاع عن هويته» لا بصناعتهاء ومعاداة الغرب. لا التعلم 


منه» فكانت النتيجة هى هوية عربية متصدعة7). 


50 للمزيد. ينظر: د. عبدالقادر عبدالله عرابى: العولمة والهوية» دار الفكر. دمشق 2012. ص 21. 
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